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كلمة الناشر

الــذي  والعطــاء،  المــن  دائــم  والبهــاء،  المجــد  ذو  للــه  الحمــد 
ولــه  المزيــد،  تقصيرنــا  مــن  وتجــاوز  يريــد،  لمــا  بتنبيهنــا  أكرمنــا 
مــن  تقــدم  مــا  تعســر،  مــا  لنــا  وأتــاح  يســر،  مــا  عــى  الفضــل 
وأنــذر،  بلّــغ  مــن  عــى  الزاكيــة  والصــاة  تأخــر،  ومــا  شــؤوننا 
الخــر. البشــر، وأمنــاء  آلــه أســياد  وأعطــى فمــا ادخــر، وعــى 

الصــادق،  للمتألــه  زاخــرٍ،  وفكــرٍ  وافــرٍ،  عطــاءٍ  يــدي  بــن  إننــا 
ق، المؤيــد بنفحــات الــروح العليــة، والمسُــدد  والأخلاقــي المصُــدَّ
الشــيخ  ســماحة  الربــاني  العالــم  الســمية،  القلــب  بلطائــف 

عطــاؤه(. )دام  الخفاجــي  منتظــر 

إذ يتشرف مركزنا أن يقدم للقارئ الكريم هذا السِفر الجليل 
الموســوم ب )العمــل في ســاحة الحــق( والــذي يســلط الضــوء 
عــى مســألة مــن أمهــات المســائل التــي أغفلهــا الســابقون مــن 
هــذه  لعمــق  الا  ذلــك  ومــا  المختصــن؛  والباحثــن  العلمــاء 
غورهــا  ســر  أو  المعقــول  بــأدوات  بلوغهــا  وصعوبــة  المســألة 
بــل  الإســامية  مكتبتنــا  خلــو  الى  أدى  ممــا  المنقــول،  بظاهــر 
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الكتــاب. هــذا  أمثــال  مــن  الأديــان  عمــوم مكتبــات 

لقــد احتــوى هــذا السِــفر مســائل جوهريــة في غايــة الأهميــة، 
عــى  ســبحانه  اللــه  ســاحة  في  العمــل  يقصــد  مــن  كل  تهــم 
الوجــه الخــاص. فقــد فصّــل فيــه ســماحة المصنــف – رعــاه اللــه 
– الصفــات والمؤهــات لمــن يريــد التشــرف بهــذه المرتبــة، وأشــار 
الى مســتويات هــذا المقــام وطــرق أخــذ الفائــدة الحقيقــة منــه. 
يكــون  أن  يصلــح  الكتــاب عــى صغــر حجمــه  فــإن هــذا  لذلــك 
الإلهــي  العمــل  ســاحة  في  مخلصــن  عمّــالاً  لإعــداد  مرجعــاً 

الحــق. العامــل  مؤهــات  بــكل  يتمتعــون 

الســطور  بهــذا  تمعنــه  حــن  الكريــم  القــارئ  يــرى  وســوف 
سلاســة الســرد ودقــة العبــارة وبلاغــة الكلمــات وترابــط المعــاني 
وعمق المعارف التي حملتها الفاظها، كما هي الحال مع كل 

ســماحته. منصفــات 

المجهــود  هــذا  منــا  يتقبــل  أن  وجــل  عــز  اللــه  مــن  ونرجــو  هــذا 
والأولى. الآخــرة  في  الحمــد  ولــه  حســن،  بقبــولٍ 

     المركز الإعلامي لمكتب

سماحة الأب المربي الشيخ منتظر الخفاجي
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مقدمة المؤلف

والصلاة والسلام على الرسول الأمين وآله الطاهرين

       ربما مثل هكذا رسالة لا ينتفع بها على وجه الحقيقة الا 
الخاصــة أو خاصــة الخاصــة، أمــا عامــة النــاس فقــد ينتفعــون 

بهــا عــى الســبيل المعــرفي فقــط.

إذ أنَهــا تتنــاول مرتبــة عاليــة نســبياً مــن مراتــب العلاقــة باللــه 
التيــه  يكمــن  التعقيــد،  شــديدة  مرتبــة  هــي  والتــي  تعــالى، 
والحــرة عــى ســواحلها، فيواجــه مقيمهــا مــن متولداتهــا مــا 
لا عهــد لــه بهــا، ولا نظــر لهــا في عالــم الدنيــا، وخاصــة طبيعــة 
التعامــل مــع عالــم ليــس مــن شــأنه الثبــات، بــل هــو في تغــر 

مســتمر.

  في هــذه الرســالة سنبســط القــول مــا أمكــن عمــا يحتاجــه مــن 
بلــغ رتبــة العمــل الخــاص في ســاحة الحــق، ونبــن مــا يواجهــه 
المحركــة  والدوافــع  العالــم،  ذلــك  مــن صعوبــات وأخطــار في 
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إليهــا، ومــا الســبل  نُــدب  التــي  الغايــة  للابتعــاد عــن غايتــه أو 
لتجنــب ذلــك.

الطبيعــة  الســطور،  هــذه  خــال  مــن  المختــص  القــارئ  ويــرى 
المختلفــة لتعامــل الحــق لمــن هــم في هــذه الرتبــة، وربمــا يقــف 

بهــم. بالحــق وعلاقتــه  نوعيــة علاقتهــم  عــى 

معنويــة  وقيــم  معــارف  مــن  الرســالة  هــذه  في  ســطرناه  مــا 
وقواعــد تعامليــة لــم نســتوحيها مــن عقــول الرجــال، ولا ممــا 
خــال  مــن  انمــا  اوليــاءه،  مــن  الســابقين  عــى  الحــق  أفــاض 
مســرنا الطويــل في هــذه العوالــم، ومــا أوقفنــا الحــق ســبحانه 
على أســراره في عوالم التدبير والإرادة والتنزيل، وما شــاهدنا 
الإرادة  فتوافقــت  عوالمهــا،  في  الأنظمــة  وتبــدل  تأســيس  مــن 
عــى بيــان مــا يمكــن بيانــه، وهــو المســتوى الأولي فقــط؛ لأجــل 
إفــادة أربــاب هــذه المقامــات وســكانها ممــا قــد لا يَلتفــت اليــه الا 

مريــده، وربمــا غابــت الإرادة في مواطــن الانصــراف.

ليــس  الأعــى  العمــل  عالــم  خــوض  يــروم  الــذي  الفــرد  إن 
وليــس  واضحــة،  لديــه  الأمــور  كل  تكــون  أن  بالضــرورة 
مــا يحتاجــه دفعــة واحــدة،  الحــق كل  يُفهمــه  أن  بالضــرورة 
بــل مقامــات عالــم العمــل كغيرهــا مــن المقامــات المعنويــة مــن 
وطرقــه  معارفــه  العامــل  فيســتفيد  العامــة،  القواعــد  حيــث 
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العالــم، والتنقــل بمراتبــه،  المســر بذلــك  وأدواتــه مــن خــال 
ومنــه يأخــذ مــا ينتفــع بــه بصــورة تدريجيــة، فيقــع في الخطــأ 
يعــرض  مــا  لــه  والحــرة والغفلــة ويعاقــب ويثــاب، ويعــرض 
لأربــاب المقامــات الأخــرى؛ لهــذا يتفــاوت العمــال في مراتبهــم 

العالــم. ذلــك  في  العمليــة  ودرجاتهــم 

للعامــل  يختصــر  مــا  الجوانــب  مــن  نبــن  أن  أردنــا   ومــن هنــا 
ولمريد العمل الكثير من الوقت، وتجنبه الوقوع فيما يجهل 
عواقبه، ويتفادى مواطن خرق الأدب، ويكون لديه دستوراً 
أولياً يقيس عليه، ويفهم من خلاله ما يواجهه حين دخوله 
عالــم العمــل. كذلــك يكــون لمريــدي هــذا العالــم صــورة أوليــة 
عــن أصــول هــذا العالــم وشــرائطه ومخاطــره ونــوع التعامــات 
الإلهية فيه؛ حتى لا يورط نفسه بما لا طاقة له به، فيبتعد 

مــن حيــث يريــد الاقــراب. 

ولله الأمر من قبل ومن بعد وله الحمد في الاخرة والأولى

 منتظر الخفاجي
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موقع مقام العمل من خط الكمال

       يتشــرف طالــب الكمــال بدخــول مقــام العمــل الإلهــي بعــد 
ان يكمــل الدائــرة الأولى مــن الكمــال العرفــاني، والتــي يتحقــق 
أي  الســطحي،  الوصــول  وهــو  الأول،  الوصــول  تمامهــا عنــد 
نظــام  في  العــارف  يدخــل  الفنــاء، حينهــا  فنــاء  بعــد  مــا  بقــاء 
العمــل الإلهــي ليكــون مــن عمــال اللــه تعــالى، وليــس كل مــن 
المقــام،  الى هــذا  يرتقــي  ان  اســتحق  الأولى  الكمــال  دائــرة  أتــم 
تحويهــا  أن  ينبغــي  خصوصيــات  المقامــات  لهــذه  أنََ  حيــث 
اركان كيــان العــارف، والتــي تكــون ركيزتــه في اســتمرار مســره 
عالــم  مــن  جــزءاً  ويكــون  التدبــر،  مقــام  يبلــغ  حتــى  العمــي 
في  الحــق  أوَدع  مــا  عــى حســب  الســفلي  أو  العلــوي  التدبــر 
انتســابه لأحــد  الفيصــل في  فهــي  الصفــات  أصــول  باطنــه مــن 

َــن. العالَ هذيــن 

اللــه  -رضــوان  اســافنا  عليــه  ســار  الــذي  العرفــاني  المســر  إنّ 
حــن  مراتبهــا  اختــاف  عــى  المعرفــة  عليهم-جوهــره  تعــالى 
المســر، والتــي تبــدأ بالمعــارف العقليــة، ثــم الكشــفية فالذوقيــة 
فالشــهودية، ومحصلهــا الاقــراب مــن الكمــال المطلــق لأجــل 
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ثــم  الإنســانية،  بالصــورة  الوجــود  مــن  الكليــة  الغايــة  تحقيــق 
الموطــن  الى  الرجــوع  تحقــق  لأجــل  الصــورة  تلــك  مــن  التجــرد 

الأول. 

المســر صائبــة ولا غبــار  نــوع  المترتــب عليهــا  النظــرة  تلــك  نعــم 
مــن  واحــدة  غايــة  رؤيــة  عــى  اقتصــرت  نظــرة  لكنهــا  عليهــا، 
اعــزف  الباطــن  أرَبــاب  أكــر  نــرى  لهــذا  العــام،  النظــام  أصــول 
عــن النــزول الى ســاحة التكليــف العــام، واقتصــر عــى الغايــة 
هــو  يراهــا  )التــي  الجوهريــة  الى  الوصــول  وهــي  الواحــدة، 

جوهريــة(. 

وهــذا وإنْ كان يخــدم العــارف نفســه في كمالــه الخــاص لكنــه 
ســيضيق فائــدة دائــرة الكمــال العــام مــن جهــة ذلــك العــارف، 
نعم أغَلب العرفاء إن أراد النزول إلى عالم الشهادة، ويكون 
لــه نصيــب مــن العمــل عــى تكميــل صــور عالــم الشــهادة، فانــه 
الباطنيــة والتــي هــي مــن جنــس  التربيــة  ســيقتصر عــى عالــم 
إلى  الإلهيــة  الأنَفــاس  نقــل  سنخســر  وهنــا  الخــاص،  تكليفــه 

الأركان الأخــرى لعالــم الشــهادة.

ثــم أنَ التكليــف الإلهــي للواصــل لا عــى أســاس احتيــاج عالــم 
الشهادة، وانما المنظور له من إرادة العارف نفسه، فليست 

ثمــة فــرض او اكــراه في هــذه المرتبــة.
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توقــف  أو  تســافل  الى  أدت  التــي  الأســباب  ضمــن  مــن  وهــذا 
الكثــر مــن خطــوط الأنظمــة في عالــم الشــهادة، بــل أن هنــاك 
خطوطــاً في النظــام أهُملــت وأصبحــت معطلــة، وهــذا رأينــاه 

عينانــاً حينمــا أوقفنــا الحــق تعــالى عــى ســر الأنظمــة. 

لذلك كان لزاماً علينا أن نبين أنّ طلب الكمال والسير لإدراك 
الغاية ليس مانعاً عن النزول الى تحريك عالم التصاوير.

وارتــداءه  التكويــن،  عالــم  الى  جلالــه  جــل  الحــق  نــزول  إنِّ 
ثــوب الصفــات العمليــة، والولــوج الى كل خطــوط الأنظمــة، 
لتلــك  النــزول  إلى  لنــا  داعٍ  لهــو  الجــزئي  التكميــل  في  والعمــل 
الســاحة كعمــال تحــت تصــرف الحــق جــل جلالــه، امــا النــأي 
المرتبــة  الى  النــزول  لان  او  الثــوب  تلــوث  مــن  خوفــاً  بالنفــس 
الفلانيــة لا يناســب مــا انــا فيــه، فهــذا ســيُبقي بقيــة الخلــق في 

يعمهــون. طغيانهــم 

بــل هــي في  ويجــب علينــا أنْ نعــي أنّ الأنظمــة ليســت ثابتــة، 
تبــدل، فمــا اعتدنــا عليــه مــن نظــام ســابق قــد يكــون عَــرَضَ لــه 
التبديــل او التغيــر؛ لذلــك عــى أربــاب العرفــان ان يســاوقوا 

الجزئيــة. التــي تعــري الأنظمــة  التغــرات والتبــدلات 

إنّ الرسول الأعظم كان له تكليفان على وجه العموم وهما؛ 
تكليفــه الخــاص المــؤدي الى تكاملــه، وجوهــره علاقتــه بالحــق، 
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هــو  والــذي  الخلــق،  تكامــل  إلى  يــؤدي  الــذي  العــام  وتكليفــه 
ترتيــب وتنظيــم حيــاة الانســان الدنيويــة والأخرويــة، وقــد نــزل 
عليــه الســام إلى أدنى مراتــب البشــرية في تعاملاتــه، وأوصــل 

الأنفــاس الإلهيــة إلى أغلــب المراتــب البشــرية. 

ثــم أن أعــى مــا يصــل إليــه طالــب الكمــال مــن مراتــب ومــدارج؛ 
ينبثــق  منهــا  والتــي  المحضــة،  العبوديــة  في  التحقــق  غايتهــا 
أو  أرضــه  في  تعــالى  للــه  عامــاً  يكــون  الإلهــي، حينهــا  العمــل 
ســماءه، فــكان صــى اللــه عليــه وآلــه عبــده أي تحقــق في مقــام 
في  رســوله  فــكان  الرســالي،  بالعمــل  شــرَّفه  ثــم  العبوديــة، 

عبــاده. تكميــل 

آخــر  يتكامــل  حتــى  الكمــال  دائــرة  مِــن  خــروج  مِــن  فليــس   
فيهــا. مخلــوق 
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صفات العامل

التــي ينبغــي أن تتوفــر في مَــن         مــن الصفــات والشــرائط 
الحــق، والتــي تؤهلــه لأنَ يكــون مــن  يــروم العمــل في ســاحة 
أهــل التقدمــة للحــق ســبحانه، ويكــون مــا يقدمــه ظرفــاً طاهــراً 
اذ  فيــه،  الإلهيــة  الإرادة  الإلهيــة، وتجســيد  الفاعليــة  لحمــل 
لا فاعليــة عــى وجــه التحقيــق إلا للحــق ســبحانه، ولا مؤثــر 
عــى وجــه الحقيقــة في دائــرة الوجــود الا هــو جــل جلالــه، ومــا 
ونقائهــا  طهارتهــا  قــدر  عــى  ارادتــه  لحمــل  أواني  إلا  أعمالنــا 
تتوفــر في  ان  الدانيــة، وجــب  المصالــح والفوائــد  مــن  وخلوهــا 
مريــد العمــل صفــات وشــرائط يســتفيد منهــا اســتمراريته في 
هذه المرتبة دون السقوط وقدرة على التعامل مع ما يعرض 

لــه مــن ملازمــات تلــك المرتبــة.

ومن أهم هذه الشرائط هي:

أولاً: أنَ يكــون طاهــر القلــب مــن كل شــوائب الطمــع والإرادة 
لغــر للحــق. فــإن وجــود أي إرادة مزاحمــة لــإرادة العاملــة، 
هــذه  في  وتقيــده  الوهمــي  العمــل  نظــام  في  تدخلــه  فســوف 
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المرتبــة، وقــد يصاحــب ذلــك نــزول، وبالتــالي خــروج مــن شــرف 
هــذا المقــام.

بذاتــه.  قائــم  بــاب  وهــذا  الإلهيــة.  الإشــارات  يفهــم  ان  ثانيــاً: 
الكثــر  الى  يحتــاج خائضــه  بحــر  الإلهيــة  الإشــارات  فِهــم  فــإن 
مــن التســليم وتقديــم العجــز، ومــن ثــم يتعامــل مــع أوضــح 
ثــم  مــع ومضاتهــا،  الإلهيــة ويبنــي عليهــا ويتفاعــل  الإشــارات 
يُعطــى مــن مســاحة في  مــا  البــاب مــن خــال  يتوســع في هــذا 

ذلــك.

ثالثــاً: أن يكــون عليمــاً بــآداب الحضــرة ملمــاً بفروعهــا. فليــس 
المعرفــة  تذهــب  مــا  فغالبــاً  المعرفــة،  كســاحة  العمــل  ســاحة 
اســرار  للعــارف  تنكشــف  أن  بعــد  وخاصــة  الأدب،  بحســن 
عــى  نفســه  العامــل  ــن  يوطَّ أن  وجــب  ذلــك  وعــى  الربوبيــة. 
العبوديــة،  مراتــب  أقَــى  بإظهــار  الحــق  مــع  التعامــل  آداب 
فينفــي عــن قلبــه أي ارادة في حضــرة الحــق، ولــو كانــت إرادة 
العمــل للــه تعــالى، فــإن ذلــك مــن ســوء الادب، ولا يحظــر في 
عــن  عبــارة  يكــون  إنمــا  الإلهيــة،  الحضــرة  في  ســؤال  أي  قلبــه 
اســماع متعــددة بمراتــب متفاوتــة، ولا يُقيّــد الحــق بمعارفــه 
ولا  المشــهد،  ذلــك  في  نفســه  يقيــد  انمــا  فإنــه  ومعتقداتــه، 
يحتمــل شــيئاً ممــا قــد يصــل إليــه، فــأن كل هــذه قيــود، وســوء 

مــولاه.  أدب في حضــرة 
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أراد  َــن  لِ فالحــريُّ  الخواطــر.  مــن  متمكنــاً  يكــون  ان  رابعــاً: 
قلبــه مرتعــاً لأصنــاف  يكــون  أن لا  العمــل  مقــام  الخــوض في 
الخواطــر، بــل يجــب أنَ يغلــق أبــواب الخواطــر إلا البــاب الــذي 
يراهــا  التــي  الخواطــر  وحتــى  جلالــه،  جــل  الحــق  وبــن  بينــه 
العامــل أنَهــا صــادرة مــن جهــة او مرتبــة الهيــة إن كانــت تــؤدي 
الى خــرق الأدب أو البُعــد عــن غايتــه الجزئيــة؛ حينئــذ ينبغــي 
عليه أنَ يسيطر عليها ويعالجها، إنما يأخذ من الخواطر ما 

التعامليــة.  بمرتبتــه  كانــت 

وفي بعــض الأحــوال النفســية تصــدر خواطــر تنــافي معتقداتــه 
الذوقيــة بســبب نــزول مؤقــت؛ حينئــذٍ لا بــدَّ أنَ يكــون متمكنــاً 

منهــا، ولا تؤثــر عــى كيانــه أو تحرفــه عــن غايتــه. 

خامســاً: أن تكــون لديــه معرفــة ولــو اجماليــة بــذوق مــولاه، 
أكانــت  ســواء  معهــا،  يتعامــل  التــي  الإلهيــة  الجهــة  أقصــد 
مرتبــة أم وجهــاً أم احــدى حضــرات الصفــات، حينهــا يجــب أنَ 
يتوفر العامل على معرفة ذوق جهته، ولو في أدنى مراتبها، 

ومــن ثمــة يتصاعــد مــن خــال مــا يُكلــف بــه مــن أعمــال.

ســماوية  أم  أرضيــة  أكانــت  ســواء  أي جهــة،  مــع  العمــل  ان 
يقتــي أنَ تكــون لــدى العامــل درايــة بــذوق تلــك الجهــة لأجــل 
مطابقــة عملــه مــع إرادة جهتــه عــى الوجــه المطلــوب، وإلِا فــإن 
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يجعــل  العامــل  باطــن  في  الإلهيــة  الجهــة  ذوق  تحقــق  عــدم 
العامــل يعتمــد عــى ذوقــه في أداء مــا يطلــب منــه، وبالتــالي 
العمليــة،  وآثــاره  الفكريــة،  لاستحســاناته  مجــالاً  يعطــي 
قــد  والــذي  العمــل  أداء  بطريقــة  للتصــرف  العقليــة  ورغباتــه 
ـ عمــا أرُيــد منــه؛ وبمــا أنَ شــأنيته في  ـ اقصــد العمــل  يُخرجــهُ 
الحــق، وجــب عــى  الــذات عــى  أحــول  يطــرأ مــن  تبــدل، ومــا 
بــل عــن  الــذوق،  مــن معــارف  لديــه  مــا  الثبــات عــى  العامــل 
قلبــه دائمــة تجــاه قبلتــه؛ لأجــل أنَ يســاوق التبــدلات الذوقيــة 
ولا يثبــت عــى الــذوق الســابق، ويعمــل عــى أساســه، وهــذا 
ذلــك  توقــف في كل  بالحــق حيــث لا  التكامــل  مــن خصائــص 
الوجــود الأقــدس، وأعَنــي بــه المرتبــة الكائنــة تحــت مرتبــة ليــس 

شيء.  كمثلــه 

مســاحة  عنهــا  يتولَّــد  الإلهــي  التســامح  صفــة  أنَ  سادســاً: 
وهــذه  الجزئيــات،  في  كائنــة  المســاحة  وهــذه  العامــل،  لــدى 
مــن بحــر الفــن، اذ فيهــا منزلــق الاجتهــاد، وتقديــم العامــل 
لمــولاه مــا يــراه في مصلحــة النظــام الإلهــي عــى أســاس مــا لديــه 
مــن معــارف ذوقيــة أو كشــفية أو مــن خــال مــا أفُيــض عليــه 
مــن تعاملاتــه الســابقة مــع الحــق ســبحانه. وقــد أوَقفنــا الحــق 
ســبحانه عــى اجتهــادات أســافنا )رضــوان اللــه تعــالى عليهــم( 
وأرانا الحق الشطحات العملية المستفادة من تلك المساحة، 
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اتخــذه  الــذي  القديــم  النظــام  مــن خصائــص  والتــي هــي جــزء 
الســابقون )رضــوان اللــه تعــالى عليهــم(، ورأينــا آثــار ذلــك مــن 
عــى  )وأوَقفنــي  والاضطــرار  الــردد  مواطــن  في  الانحرافــات 
النظــام  مراكــز اضطــراري(1. لذلــك فعــى أســاس مــا حمــل    
الجديــد ـ الــذي أذَن الحــق بنزولــه - ينبغــي عــى العامــل مهمــا 
بلــغ مــن الرتــب الربانيــة ان يجانــب الاجتهــاد، ويرجــع في كل 
الحــق ســبحانه ويقــف عــى الإرادة الإلهيــة  شــؤون عملــه إلى 
الآنيــة مــن جهــة عملــه، ولا يرتكــز عــى مخزونــه مــن المعــارف 
العمليــة، إنمــا العصمــة الحقيقيــة مــن متغــرات عالــم الإرادة 
يســلَم  لــي  الحــق في كل صغــرة وكبــرة،  إلى  بالرجــوع  هــي 
مــن مواطــن العطــب، اللهــم إلِا مــن بلــغ الانصهــار في الوجــه 
مــن  صــادراً  منــه  يصــدر  مــا  ســيكون  حينهــا  للحــق،  العمــي 

الحــق وألى الآن لــم نــرَ مــن بلــغ تلــك الرتبــة.

سابعاً: أنَ يكون العامل مستعداً للتضحية الكلية بما لديه 
قوةً وفعلاً لأجل مولاه.

إن مــن يصــل إلى مرتبــة حمــل المســؤولية فهــو متجــرد ضــرورة 
طالــب  يتجاوزهــا  والتــي  الأولى،  مراتبهــا  في  التعلقــات  مــن 

1 - دعاء الامام الحسين )ع( في يوم عرفة
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مــا  هنــا  بالتضحيــة  نقصــد  إنمــا  الســلوك.  مرحلــة  في  الكمــال 
النفــس مــع رقيهــا في  بقــاء  العامــل، حيــث  تتناســب ومرتبــة 
هــذه المرتبــة والتــي قــد تحــدو بالعامــل أن يتمســك بمــا يــراه او 
يُكلــف بــه مــن خدمــة الحــق عــن طريــق انظمتــه. فهنــا ينبغــي 
عــى العامــل أن لا يعطــي المســاحة لعملــه ليترســخ في باطنــه، 
حينهــا يصعــب عليــه التضحيــة بــه، فكثــراً مــا يواجــه العامــل 
مواطن ومقامات تطالبه بالتضحية بما بناه من عمل أو من 
مهُ للحق سبحانه وربما عمِل عليه عشرات السنين  نظامٍ نَظَّ
الإلهــي  النظــام  مصلحــة  أنّ  العامــل  يــرى  فحينمــا  أكــر.  أو 
تســتوجب أن يهــدم كل عملــه فعليــه أن لا يــردد في ذلــك، أو 
يأمره الحق بترك كامل مملكته التي ربما أصبحت جزءاً من 

كيانــه، فعليــه أن يســارع بالتجــرد مــن ذلــك.

 وقد رأينا بعض العاملين في ساحة الحق من فشل في هذا.

 فينبغي أن يكون العامل مستعداً للتضحية برتبته ومقامه 
ومــا وصــل اليــه مــن مــدارج القــرب مــن حضــرة الحــق، فاللــه 
يعلــم وأنتــم لا تعلمــون. إنمــا اربــاب النقــاء مــن اقتــدروا عــى 
الرتبــة  علــو  مــن  بعــد،  ينالــوه  ولــم  بــه  وعِــدوا  بمــا  التضحيــة 

والزلفــى في حضــرة الحــق.
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ثامناً: أن يفتح باب المعرفة التصاعدية بالإرادة الكلية للحق 
سبحانه.

 إنّ تســلم مســؤولية العمــل في ســاحة الحــق لهــوَ مــن الوهــب 
تجريديــاً  تكامليــاً  اعــداداً  العامــل  يُعَــدّ  فبــه  التكامــي.  الإلهــي 
تطهيريــاً، وليــس الغايــة منــه هــو العمــل ذاتــه، فالحــق غنــي 

العاملــن. عــن 

 حينمــا يشــاء الحــق إتمــام العامــل لكمالــه المخصــص المفــاض 
تلــك  مــن  بخروجــه  الحــق  يــأذن  العمليــة  المرتبــة  تلــك  مــن 
المرتبــة إلى مــا شــاء ســبحانه، فوقــوف العامــل في مقــام عملــه 
بــه عرضــاً واغــراء مقــام التقدمــة قــد يقّيــد العامــل  والتوســع 
المعــارف العمليــة  بمرتبتــه مــن خــال الاقتصــار عــى اســتنزال 
الصابــة في كمــال عملــه، حينهــا ســيحجب نفســه عــن الإرادة 
نعــم  المرتبــة؛  تلــك  أو  المقــام  ذلــك  حبيــس  ويُمــي  الأعــى، 
مرتبــة  في  الوقــوف  حــن  العامــل  ــه  يُنبَّ جلالــه  جــل  الحــق 
واحــدة، لكــن قــد يكــون وجــود الموانــع المســتفادة مــن مملكتــه 
حاجبــاً عــن الالتفــاف لتلــك التنبيهــات، حينهــا ســيُهجَرُ في تلــك 

الطــولي.  الحــق في مســره  المرتبــة، ويتوقــف كمالــه 

المعرفــة  بــاب  يفتــح  أن  العامــل  عــى  ينبغــي  هنــا  ومــن 
التصاعديــة بــإرادة الحــق؛ فيفــاض عليــه مــن عالــم الإرادة مــا 
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يناسب مرتبته الآنية، وبها ينتقل من رتبة الى رتبة أخرى قد 
لا تشــابه مــا كان عليــه، وقــد تدفعــه الى تغيــر كامــل نظمــه. 
فغايتــه ليــس العمــل إنمــا التقــرب مــن الحــق، ومــا العمــل الا 

بــه.  المنحصــرة  القــرب  مراتــب  بعــض  لتحقيــق  واســطة 

تاسعاً: أن يقدم مصلحة عمله على مصالح نفسه.

الانسان لديه مصالحٌ وأهدافٌ يدفعه احتياجه الى تحقيقها، 
ســواء أكان احتياجــاً حقيقيــاً ام وهميــاً. فالعامــل الأكمــل هــو 
مــن يُقــدّم مصلحــة عملــه عــى مصلحتــه حــن التزاحــم حتــى 
يبلــغ تلــك المرتبــة التــي تنصهــر بهــا مصالحــه بمصالــح عملــه، 

حينهــا يكــون عملــه للــه تعــالى ولا تبقــى بقيــة لنفســه.

التبــادل  نظــام  خــال  مــن  فيكــون  احتياجاتــه  تحقيــق  أمــا   
حينمــا  وذلــك  العمــل؛  مقــام  في  هــم  َــن  لِ الحــق  أقــره  الــذي 
فتحقيــق  أنفســهم  مصالــح  عــى  النظــام  مصلحــة  يقدمــون 
مصالحهــم واحتياجاتهــم ســيكون مــن مســؤولية الحــق جــل 
شانه، فيكفيهم مؤنة الالتفات الى ذلك الجانب، ونحن هنا 
نتحــدث عــن أول مــدارج العمــل، لذلــك في هــذه الدرجــة يقــع 
التزاحم بين المصالح، وربما يقع الخطأ في تقديم الأدنى على 

الأعــى.

خــال  مــن  عملــه  خلــوص  مرتبــة  مــن  يحــطّ  لا  أن  عاشــراً: 
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مــولاه.  وحضــرة  يتســق  لا  مــا  وطــرح  الانبســاط 

فقــد يركــن العامــل إلى تلــك الحظــوة التــي لمســها في تعاملاتــه 
حضــرة  في  للانبســاط  بابــاً  لــه  فتكــون  ســبحانه  الحــق  مــن 
بــاب  الحــق؛ فيطــرح مشــاكله واحتياجاتــه، وهــذا يدخــل في 
فالواجــب  مــولاه،  حضــرة  في  الادب  ســوء  وكذلــك  الطمــع، 
عــى العامــل في هــذه المرتبــة مــن العمــل ان لا يُدخــل شــؤونه 
الخاصة في ساحة عمله ولا يُلوّث ساحة طهرها بمصالحه، 
إنمــا يتحمــل كل مــا يــأتي مــن الحــق بصــدر رحــب وحســن ظــنٍ 
عــالٍ، حتــى وإن أعُطــي المســاحة لطــرح مــا عنــده، انمــا يطــرح 

الخاصــة. او عقباتهــا وليــس اشــكالاته  إشــكالات عملــه 

حــادي عشــر: أن يكــون مســتعداً طــوال يومــه، ليــاً ونهــاراً، 
مفرّغــاً قلبــه مــن كل شــاغل؛ لأجــل اســتقبال النــوازل الإلهيــة. 
الإلهــي،  الفيــض  نــزول  مــن  مانــع  القلــب  اســتعداد  فعــدم 
فينبغــي عــى العامــل أن يكــون مســتعداً لتقبــل الأمــر الإلهــي 
مهمــا كان نوعــه أو مقــداره حتــى وإن خالــف ثوابتــه العمليــة، 

انمــا يعمــد الى تنفيــذ مــا ينقــر قلبــه مــن إرادة الحــق.

معينــاً  مقامــاً  الانســان  اســتهدف  إنْ   - قاعــدة  عشــر:   ثــاني 
توقف عنده، إلا ان تدّاركه رحمة من ربه؛ لذلك على طالب 
الكمــال أن لا يــرضى بــأي مقــامٍ مهمــا كان علــوه ومهمــا كانــت 
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الكمــال،  نهائيــة  لا  سلســلة  في  هــي حلقــات  انمــا  مغرياتــه، 
انمــا غايــة وجــودك هــي تحقيــق  تُعطــى،  بمــا  تقنــع  لذلــك لا 

الحــق مــن وجــودك. غايــة 

لكن هذا لا يمنع أن تكون هنالك اهدافٌ جزئية مؤقتة وحين 
بلوغهــا يطلــب التــي تليهــا، وبالنتيجــة لــن يتوقــف عنــد مقــام 

مــا، وعــى ذلــك ســيكون العامــل أمــام أمريــن:

مقامــه،  يــي  الــذي  المقــام  يســتهدف  أن  إمــا  الأول:  الأمــر 
فتكــون غايتــه مــن مقــام العمــل بالكليــة هــو الوصــول الى مقــام 
الخدمة، فيرتقي من عامل الى خادم، وهو مقام من أسمى 

مقامــات التعامــل مــع الحــق ســبحانه ولــم ينلــه إلّ القليــل.

مقــام  لدخــول  العامــل  إرادة  تحقــق  الحــق  يــرى  فحينمــا   
لذلــك. يهيئــه  فســوف  الخدمــة 

الامــر الثــاني: أن لا تكــون غايتــه مــن العمــل بلــوغ المقــام الــذي 
يليه او أي مقامٍ آخر، انما يُسلّم الامر لمولاه جملة وتفصيلاً، 
ويُوطّن نفسه على الرضى بما يأتي من جهته، حينها سيكون 
الفاعل في ذلك هي الإرادة الإلهية الخالصة. وهذا الامر على 
الرغــم مــن علــو شــأنه إلا أن فيــه صعوبــة معتــدٍ بهــا، والتــي 
تتجــى في جهلنــا بمــا يصــدر عــن الحــق ســبحانه )تَعْلَــمُ مَــا فِ 
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مُ الْغُيُــوبِ 2) فهــو  نَفْــيِ وَلَ أعَْلَــمُ مَــا فِ نَفْسِــكَ ۚ إنَِّــكَ أنَــتَ عَــاَّ
يتطلــب اســتعداداً عاليــاً.

حضــرة  في  الادب  ســوء  مــوارد  أعظــم  مــن  أن  عشــر:  ثالــث 
الحــق حــن ولوجهــا أن يكــون عقــل العامــل وقلبــه غــر مفرّغــة 
ممــا ســوى الحــق، حتــى لــو كان المســتودع في قلبــه هــو العمــل 
للحــق ســبحانه أو فكــرة أو تســاؤل أو خاطــرة، انمــا الواجــب 
حين دخول حضرة الحق خلو العقل والقلب من كل شيء، 
اليــه بقبــولٍ  يُلقــى  حتــى يكــون في غايــة الاســتعداد لتقبــل مــا 
حســنٍ، فــإن الحــق إن رأى شــيئاً في قلــب العامــل أعطــاه عــى 

مــا في قلبــه، وربمــا حَجَــبَ عــن نفســه أعظــم الفوائــد.

          

2 -  سورة المائدة اية 611     
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مراتب العمل في ساحة الحق 

ثــاث مراتــب  الالهيــة عــى  الســاحة  العمــل في  يترتــب          
جزئياتهــا  عــى  مرتبــة  كل  وتحــوي  تصاعديــة،  أساســية 
بمفــردات  المراتــب  بعــض  تشــرك  قــد  كانــت  وإن  الخاصــة، 
محــدودة، انمــا تتوســع تصاعديِــاً في المرتبــة اللاحقــة. ويكــون 
التنقــل بــن هــذه المراتــب عــى أســاس الاســتعداد العــام المتولــد 
المبنــي  التفاعــل الإلهــي  الســابق، ومقــدار  المســر  مــن مجمــوع 
وفهــم  الإرادة،  وقــوة  الطهــارة،  مــن  القابليــة  أصــول  عــى 

هــي:  المراتــب  وهــذه  العليــا.  الجهــة  مــع  التعامــل  أصــول 

المســر  أكــر  أن  بمــا  العمليــة.  التهيئــة  مرتبــة  الأولى:  المرتبــة 
السابق لطالب الكمال هو مسير معرفي أو كشفي أو ذوقي، 
حينهــا  الإلهــي؛  العمــل  ســاحة  عــن  الكمــال  طالــب  وابتعــاد 
حضــرة  لدخــول  والاعــداد  التهيئــة  احتياجــه  بلســان  يطلــب 
الخــاص  نظامــه  الحــق  ســاحة  في  للعمــل  أن  وبمــا  العمــل، 
الــذي وضعــه الحــق لطالبيــه، حينهــا ينتقــل مريــد العمــل مــن 
العــام الى نظــام يختلــف كليــاً عمــا  العرفــاني  الكمــالي  النظــام 

عليــه. كان 



26

وفي هذه المرتبة تكون تهيئة العامل من ناحيتين:

الناحيــة العقليــة: بمــا أن النــزول الى ســاحة العمــل يعتمــد 
العقــل  وبالخصــوص  العقــل،  نظــام  عــى  كبــراً  اعتمــاداً 
وتُفتــح  العامــل  عقــل  يُهيَــئ  أن  حينئــذٍ  فيقتــي  التدبــري؛ 
مــع  التعامــل  وأســاليب  الحــق،  ســاحة  في  العمــل  طــرق  لــه 
النــوازل الكليــة العمليــة، والتــي ينبغــي أن يســتقبلها كعامــل 

كعــارف.  لا 

والــذي  العقــي،  التهذيــب  مقــام  في  العامــل  الحــق  فيُدخــل 
بــه يكــون زوال المرتكــزات العقليــة المعاشــية، وتبــدل القواعــد 
نظــر  زاويــة  وتتغــر  العقائديــة،  الشــوائب  وبعــض  العقليــة، 
اليــه،  الحــق  يُعرّضــه  ممــا  يواجهــه  أو  لــه  ينــزل  لمــا  العامــل 
حينئذٍ سيقف على اسرار العمل، وعلى سير الأنظمة الإلهية 
الأرضيــة، وكيفيــة خلــق نظامــاً عمليــاً ومســاوقته مــع النظــام 
دائــرة  في  وآثــاره  عملــه  مجريــات  عــى  الحــق  ويوقفــه  العــام. 
الوجــود، ومرتبــة مــا يصــدر منــه مــن عمــل، وكل ذلــك يكــون 
مــن خــال مــا يُكلِــف بــه الحــق هــذا العامــل عــن طريــق أبــواب 

بينــه وبــن مــولاه. اعتمادهــا  التــي  استســقائه 

صعيــده  عــى  العامــل  وتهيئــة  إعــداد  أن  القلبيــة:  الناحيــة 
مــن ضمــن  لــذا كان  لديــه؛  القلبــي  الجانــب  العقــي يضعــف 
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نظــام التهيئــة هــو التكميــل القلبــي، لأنــه موطــن نــزول المعــارف 
التــي يبنــي عليهــا العامــل مــا يُطلــب منــه.  العمليــة 

فيعمــد الحــق جــل جلالــه الى تجريــد قلــب طالــب العمــل مــن 
الإلهيــة  المعرفــة  العمــل، والتــي منهــا طلــب  مزاحمــات مقــام 

التــي كانــت غايتــه في مقــام الســر العرفــاني عمومــاً.

وكذلــك مــن الأمــور التــي يحتاجهــا طالــب العمــل عــى مســتوى 
القلــب هــو عــدم طغيــان العقــل بتخطيطــه وتدبــره عــى بــاب 
الأحيــان  مــن  كثــر  وأيضــاً  ســبحانه،  بالحــق  القلبيــة  الصلــة 
تثبيتهــا في  يريــد  إفاضــة خطــوات عمليــة كاملــة  الحــق  يشــاء 
أن  ودون  العقليــة،  بأفــكاره  يمســها  أن  دون  العامــل  عمــل 
العقــل،  آلات  مــن  والاســتنتاج وغيرهــا  التحليــل  الى  تخضــع 
لنظــام  أعنــي منافيــة  تكــون لا عقليــة،  قــد  الفيوضــات  وهــذه 
فــأن  العقــل،  أطــوار  وراء  مــا  مراتــب  مــن  لنزولهــا  العقــل؛ 
وتفصيــاً  العقــل جملــةً  رفضهــا  عقلــه  عــى  العامــل  عَرَضَهــا 
جانــب  أي  يســتطيع  لا  وهنــا  تعقلهــا،  عــى  قدرتــه  لعــدم 
والــذي  القلبــي،  الجانــب  ألا  اســتيعابها  الإنســان  كيــان  مــن 
مــن  القلــب  أهُمــل  فــإن  العقــل،  لقوانــن وأنظمــة  لا يخضــع 
جهــة العامــل توقــف نــزول الفيــض الأعــى، وهــذا بدايــة مــوت 

العمــل. مقــام  في  العامــل 
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المرتبــة تعتمــد  الناقــص. وهــذه  العمــل  المرتبــة الثانيــة: مرتبــة 
اعتمــاداً غالبيــاً عــى مرتبــة التهيئــة، ومقــدار تجــاوب العامــل 
مــع قوانــن ونــوازل تلــك المرتبــة، وهــي مــن يقــرر مســتوى ونــوع 

العمــل أو المســؤولية التــي ســيُكلف بهــا العامــل. 

في هذه المرتبة يكلف العامل بعملٍ وهمي من جهة تأثيره في 
دائــرة الكمــال، فالغايــة منــه هــو الإعــداد الواقعــي بالمعايشــة 
صفاتــه  خلالــه  مــن  يصقــل  بحيــث  العمــل،  مقــام  في  التــام 
وعقلــه العمــي عــى أســاس مــا يُعرّضــه الحــق مــن التمحيــص 
بــه  العمليــة ويفتــح  القابليــات  بــه  يســتخرج  الــذي  والضغــط 

اقفــال مقــام العمــل.  

وفي هــذه المرتبــة يقــف العامــل عــى أســاليب التعامــل الإلهــي 
مع أصحاب المسؤوليات، وأيضاً يقف من خلالها على بعض 

مراتــب الــذوق العمــي الإلهــي. 

الأعمــال  تنــوع  خــال  مــن  المرتبــة  هــذه  في  العامــل  ويتصاعــد 
التــي يُكلَــفُ بهــا، والتــي مــن خلالهــا يقــف العامــل عــى تغــرات 
الكليــة،  الوجــوه  بــن  التنقــات  ومعرفــة  الإلهــي،  التعامــل 
ونظــام كل وجــه مــن هــذه الوجــوه، وآداب حضرتــه، ويُكشــف 
أســاس  عــى  أعمالــه  مقبوليــة  وعــدم  مقبوليــة  أســباب  لــه 
المقيــاس المتوســط الــذي اعتمــده الحــق لأربــاب هــذه المرتبــة. ولا 
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تخلــو هــذه المرتبــة مــن نســبة عاليــة مــن المجــاراة الإلهيــة والتــي 
ســتقل في المرتبــة الثالثــة.

المرتبــة الثالثــة: مرتبــة العمــل التــام. حينمــا نقــول العمــل التــام 
فــا  ـ وإلا  الناقــص  العمــل  ـ  الثانيــة  المرتبــة  إلى  نســبة  إنمــا هــو 
وجــود للعمــل التــام بالمعنــى الواقعــي إلا مــا يصــدر مــن الحــق 
جــل جلالــه، فــكل مــا يصــدر مــن الناقــص هــو ناقــص ضــرورة، 
ومهمــا بلــغ ابــن آدم مــن مراتــب الكمــال العمــي يبقــى عملــه 

يمثــل مجمــوع النقــص الكيــاني أو النقــص الباطنــي عمومــاً.

بعــد أن يختــم العامــل المرتبــة الثانيــة، ويتمكــن مــن أساســيات 
الإلهــي،  الــذوق  مواطــن  بعــض  عــى  ويقــف  العــام،  العمــل 
بعدهــا ينتقــل الى مرتبــة العمــل التــام. وبهــا يُســلَم مســؤولية 
في عالم الشهادة والظهور، بما يتناسب وقابلياته الفطرية، 
ويكون مسؤولاً أمام الحق عن كل جزئيات عمله، ويحاسب 
شــوائب  مــن  عملــه  يشــوب  مــا  أو  هفواتــه  عــى  آنيــاً  حســاباً 
الطهــارة  إذا خــا مــن مرتبــة  الحــق عملــه  يهــدم  المرتبــة، وقــد 
المفــروض عــى أصحــاب العمــل التــام، فيُقبــل منــه عــى قــدر مــا 
يحمــل مــن طهــارة، ويــردّ عليــه عــى قــدر مــا يحمــل مــن لــوث 
باطنــي، فــا يُرفــع الى ســاحة الطُهــر والنقــاء إلا مــا كان طاهــراً 

ونقيــاً، ومــا ســواه فإســاءة أدب في حضــرة الحــق. 
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وإن نظرنــا مــن الزاويــة الواقعيــة نجــد أن مرتبــة العمــل التــام 
تقويــة  مقــام  في  تصــب  ومعرفــة  وتهيئــة  تجريــد  إلا  هــي  مــا 

ســبحانه.  بالحــق  العلاقــة 

وحينمــا ينتهــي العامــل مــن إكمــال عملــه الــذي كُلــف بــه يرتقــي 
عالــم  يلــج  أن  الى  وهكــذا  الســابقة،  مــن  أكــر  مســؤولية  الى 

العلــوي.  التدبــر 

وفي هذه المرتبة تقل نسبة المجاراة الإلهي، ويحاسب العامل 
على أغلب اخطاءه. 				
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ما يحتاجه العامل للتنقل بين مراتب العمل

      لأجل أن ينتقل طالب العمل من المرتبة الادنى الى الأعلى، 
ــئ  ثــم يُثبّــت في ديــوان عمــال الســاحة الإلهيــة، ينبغــي أن يهيِّ
أســباب ذلــك، ويرفــع الموانــع عــن تكاملــه العمــي، وذلــك مــن 

خــال العمــل بالمقدمــات التاليــة:

المقدمــة الأولى: الترقــي بالنيــة إلى أن يصــل إلى التجــرد التــام 
العــارف أو  نيــة  نيــة العامــل عــن  مــن المصالــح. حيــث تختلــف 
المعــارف  بلــوغ  هــو  العرفــان  أهــل  فــإن غايــة  العرفــان،  طالــب 
الواقعية، وهي تتدرج في النظام الجديد ضمن موارد الطمع 
المعنــوي بالحــق ســبحانه، أمــا بالنســبة للعامــل فيجــب عليــه 
أن يجــرد نيتــه تدريجيــاً مــن كل المطامــع الظاهريــة والباطنيــة 
والماديــة والمعنويــة، ولا يبقــى في مكنــون نيتــه إلا العمــل للحــق 
ومولــدات  أســباب  تــزول  ذلــك، حينهــا  ســبحانه لاســتحقاقه 
نيــة تحقيــق  بــدل  الإلهــي  النظــام  نيــة خدمــة  الطمــع، وتحــل 

مصالحــه.

فمــن لــم يرتــقِ بنيتــه الى مســتوى التجريــد التــام فليــس أهــاً 
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لوصــول مقــام العمــل، وإن عمــل شــيئاً فهــو مــردود عليــه.

المقدمة الثانية: معرفة الذوق الإلهي: ونعني بالذوق الإلهي 
التدبــر  الحــق في  اتخذهــا  التــي  الأكمــل  الكليــة  الطريقــة  هــي 
الجزئيــة.  الإلهيــة  الإرادة  خلالهــا  مــن  تــرز  والتــي  الأرضي، 
أن  يجــب  للنظــام  العامــل مصلحــةً  فيــه  يــرى  مــا  فليــس كل 
يَقــدم عليــه، فقــد يكــون مــا نــرى فيــه مصلحــة هــو مفســدة في 
النظــر الإلهــي، ومــا نــرى مــن حقــه التقديــم قــد يكــون في عــن 
اللــه مــن حقــه التأخــر، وذلــك لاختــاف النظــرة الإلهيــة عــن 
النظــرة البشــرية، فتجــد العامــل في أول مراتــب عملــه يعتمــد 
أو  ذوقــاً  عايشــها  التــي  والقواعــد  المعــارف  مــن  مخزونــه  عــى 
كشــفاً ويجعــل منهــا الأســس لتطبيــق عملــه، وربمــا واجهتــه 
عقبــات كثــرة حــن التطبيــق بســبب ذلــك، أو يُحــال بينــه وبــن 
اتمــام عملــه، وهــذه العقبــات هــي تنبيهــات إلهيــة لبيــان عــدم 
الجزئيــة،  الإلهيــة  والإرادة  الإلهــي  للــذوق  العمــل  مطابقــة 
لهــذه الإشــارات والتنبيهــات  العامــل  يلتفــت  أن  ينبغــي  وهنــا 

ويغــرِّ عــى أساســها.

لذلــك يحتــاج العامــل إلى معرفــة الــذوق الإلهــي في طــرق أداء 
العمــل. 

وهــذه المعرفــة تتــأتى مــن المراتــب العمليــة الأولى وتتصاعــد إلى 
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مــا شــاء الحــق ســبحانه. 

وفي هــذا المقــام ســقط الكثــر مــن العمــال وتوهمــوا باســتحالة 
معرفة الوجه العملي للحق سبحانه، بسبب الرفض الإلهي 
أو عــدم التوفيــق فيمــا يقدمــون مــن أعمــال، إنمــا الواقــع في 
التــي  والسُــبل  الإلهــي،  الــذوق  معرفــة  في  الجهــل  هــو  ذلــك 

يُفضّــل الحــق اتباعهــا حــن العمــل.

الحــق  الــذوق  معرفــة  في  العامــل  يحتــاج  لا  البــاب  هــذا  وفي 
إلا إلى التوجــه القلبــي للمعرفــة بهــذا الجانــب، ومنــه يفيــض 
عبــده  عــى  الجزئيــة  العمليــة  إرادتــه  بواطــن  معرفــة  الحــق 
لــه  كُشــف  مــا  أســاس  عــى  العامــل  يعمــل  تدريجيــاً، حينهــا 
مــن جزئيــات الــذوق الإلهــي، وبهــا ســيتكون لديــه مخــزون مــن 
المفاهيــم  وتــزول  الإلهيــة،  لــإرادة  المطابقــة  العمليــة  المعــارف 
القديمــة المخالفــة لهــذه المعــارف الجديــدة. ومــن ذلــك يصــوغ 
تبــدأ  بعدهــا  ثــم  للعامــل،  الجديــد  العمــي  العقــل  الحــق 
الإلهــي  بالــذوق  والتعمــق  العمــل،  بأســاليب  الرقــي  مرحلــة 
عــن طريــق الانتقــال مــن المراتــب الوهميــة النابعــة مــن مجــاراة 
الــذوق  إلى مراتــب  العامــل  قابليــة واســتعداد  الحــق لمســتوى 
تكــون طويلــة. قــد  مــدة زمنيــة  يأخــذ  الأمــر  الحقيقــي، وهــذا 
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المقدمة الثالثة: التخلق بالأخلاق الإلهية بأبسط مراتبها.

ان مســألة التخلــق بالأخــاق الإلهيــة هــي مــن الأســس العليــا 
لطــاب الكمــال عمومــاً، فهــي مــن أعــى مراتــب التقريــب مــن 
الحــق جــل شــأنه، ومــا دونهــا إلا البُعــد الحقيقــي مهمــا توهــم 

طالــب المعرفــة ومهمــا بلغــت معرفتــه.

الوصــول  إلى  المــؤدي  البقــاء  مقــام  في  الحقيقــي  فالاقــراب 
الاخــاق  معرفــة  عــى  جوهريــاً  ارتــكازاً  يرتكــز  الحقيقــي؛ 
الإلهية، وبالتالي الاكتساب من هذه الاخلاق، حينها تتوحد 
الجنبة الخُلقية بين الحق وطلابه -وإن كان الاختلاف المرتبي 
قائمــاً -إنمــا بهــذا التخلــق ولــو كان بأبســط مراتبــه يبــدأ العــارف 

اليقينــي. الوجــه  الآثــار الإلهيــة عــى  بالوقــوف عــى 

حينمــا يريــد العامــل أن يقــدم عمــاً في ســاحة الحــق يجــب أن 
الإلهــي عمومــاً،  العمــل  لجنــس  مشــابهاً  العمــل  هــذا  يكــون 

وان اختلفــت فســوف يطــرح خــارج ســاحة الحــق.

والفوائــد  المصالــح  حُجــب  خرقنــا  إن  الإلهيــة  الأفعــال  إن   
نراهــا  فســوف  الإلهيــة،  والأنظمــة  التدبــر  عالــم  وتجاوزنــا 
صــادرة مــن الاخــاق الإلهيــة أو أن مصدرهــا الأول هــو الخُلــق 
كعالــم  الأدنى،  العوالــم  إلى  التنزيــل  مقــام  في  ثــم  الإلهــي، 
أســاس  عــى  تُفصّــل  التدبــر  عالــم  أو  الافعــال  أو  الصفــات 



35

النظــام،  لمدبِّــر  الباطنيــة  الصــورة  وتأخــذ  والفوائــد،  المصالــح 
نظامــه،  يناســب  مــا  الخــاص  النظــام  صاحــب  منهــا  فيفهــم 
ذلــك  مــن  يأخــذ  كلاً  نــزولاً،  والمراتــب  العوالــم  كل  وهكــذا 

ومرتبتــه. يتناســب  مــا  العطــاء 

وعــى أســاس ذلــك أن يتصــف الفعــل أو العمــل المقُــدّم للحــق 
عالــم  إلى  يَنفُــذ  أن  لأجــل  الإلهــي  الخُلــق  بجنــس  ســبحانه 

الخــاص. العالــم  أو  اللاهــوت 

وأمــا إن صــدر عمــل العامــل مــن مرتبــة خُلــق العامــل فســوف 
يختلــف عــن الفعــل الإلهــي، فــا تكــون لــه مأذونيــة التأثــر في 

عالــم الشــهادة. 

فينبغــي عــى مَــن وصــل الى مقــام العمــل أن يتخلــق بأخــاق 
يكــون  للعمــل، حينهــا  الأول  المولِّــد  تكــون هــي  الحــق، والتــي 
العمــل تأســس عــى أســس الخُلــق الطاهــر، فيكــون لــه الاذن 

لــه شــمولية بالتأثــر والفاعليــة.  بالنفــاذ، وتكــون 

أما كيفية التخلق بأخلاق الحق تعالى، فلذلك طريقان:

الطريق الأول: هو من خلال ما يكشف له الحق من أخلاقه 
ويطالبــه بالتخلــق بهــا، وكذلــك مــا يُفتــح للعامــل مــن الاخــاق 



36

اللــه  ســاحة  في  الســابقين  العمــال  ســرة  طريــق  عــن  الإلهيــة 
تعــالى، وكيفيــة تعاملاتهــم مــع الحــق، ومرتبــة صــدور الفعــل 

منهــم. 

الطريــق الثــاني: وهــو الطريــق الأشــمل والأكمــل، وملخصــه؛ 
الحــق  الخُلــق الإلهــي مــن خــال تعامــل  العامــل  أن يكتســب 
الحــق  معــه في كــرى الأمــور وصغراهــا، فمــن خــال تعامــل 
مع عبده يكشف الحق عما يحمل التعامل من خُلقٍ الالهي. 

وببيــان أكــر نقــول: إن الفعــل الإلهــي يحمــل أربــع مراتــب مــن 
أصــول العطــاء. 

يحملهــا  التــي  المنفعــة  أو  بالفائــدة  وتُتصــور  الأولى:  المرتبــة 
الشــخص  أو  التكويــن  أنظمــة  أو  للخَلــق  الإلهــي  الفعــل 
المســتقبل للفعــل، وهنــا يــرى الفــرد المنفعــة مــن الفعــل الإلهــي 
– وهــذه الرؤيــة مــن مــوارد التقــرب للحــق – وهــي تعتمــد عــى 
مــن  والمصالــح  المنافــع  زاويــة  اتخــذ  فــإن  العامــل،  نظــر  زاويــة 

ذلــك.  لــه  كُشــف  الإلهــي  الفعــل 

المرتبة الثانية: وتظهر فيما يحمل الفعل من عجائب التدبير 
الإلهي، تأسياً وغايةً وما يتخذه من الصور والأسلوب، وهو 

ما يغري أرباب العقول.  
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في  الفعــل  يحملهــا  التــي  بالصفــة  وتتجســد  الثالثــة:  المرتبــة 
باطنــه، والتــي يــرى مــن هــو في مرتبتهــا أنهــا المولِّــد للفعــل وأن 
الفعــل  خــال  مــن  فيبصــر  الصفــة،  هــذه  مــن  صــادر  الفعــل 
صفــة القــدرة الإلهيــة أو صفــة الاحاطــة الإلهيــة أو غيرهــا مــن 
الصفــات. وقطعــاً صاحــب هــذا المقــام محجــوب كمــا ســابقيه، 
بــه، والــذي يفــرض عــى  الكائــن  وحجابــه هــو عالــم الصفــات 
في  الإلهيــة  الصفــة  وجــود  زاويــة  إلى  التوجــه  نظامــه  أســاس 

الفعــل. 

المنفعــة  حُجــب  خــرق  خــال  مــن  وتتحقــق  الرابعــة:  المرتبــة 
الإلهيــة.  الأخــاق  مــن حجــب عالــم  والتدبــر والصفــة، وهــي 

الحــق.  اصطفــاه  مــن  إلا  الأخــاق  يلــج حضــرة  فــا 

الخُلــق  لــه  سيُكشــف  الحجــب؛  هــذه  العامــل  يخــرق  حينمــا 
يــرى  بواطنــه، حينهــا  الفعــل وليــس  الكائــن في واقــع  الإلهــي 
الفعــل  جمــال  يــرى  ولا  فعلــه،  طريــق  عــن  الحــق  جمــال 
الحاجــب عــن رؤيــة جمــال الحــق، وحــن يشــهد الخُلــق الإلهــي 
دون  الخُلــق  ذلــك  مــن  تلقائيــاً  يكتســب  فســوف  الفعــل  في 

التطبيــق.  مشــقة 

مــن  الإلهــي  الخلــق  رؤيــة  يســتهدف  أن  العامــل  عــى  لذلــك 
وليــس  الحقيقــي  الفعــل  مصــدر  ســيعرف  حينهــا  الفعــل، 
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 . حجبــه

في  الإلهــي  الخُلــق  رؤيــة  عــن  المانعــة  الحجــب  أعظــم  مــن  إن 
وحجابيــة  الإلهــي.  التدبــر  حجــاب  هــو  جلالــه  جــل  أفعالــه 
الصعيــد  العامــل عــى  اعــداد  أنظمــة  مــن ضمــن  هــي  التدبــر 
في  الحــق  تدبــر  مــن خلالــه عجائــب  العامــل  فــرى  العقــي، 
خلقــه، وأنظمتــه الفاعلــة في ذلــك الحجــاب. وهــذا المقــام فيــه 
فيكــون  تجــاوزه،  معهــا  يصعــب  مــا  العقليــة  المغريــات  مــن 
الفعــل، حينهــا  الإلهــي في  الخُلــق  أكــر حجــب رؤيــة  هــو مــن 
يجــب عــى العامــل أن يتجــاوز اغــراءات وضغوطــات حجــاب 
الإلهــي وصــورة  التدبــر  رؤيــة  مــن  قلبــه  نظــر  ويغــرِّ  التدبــر، 
اتقانــه وإحاطتــه الى رؤيــة مــا يحمــل الفعــل مــن خُلــق عظيــم.

وعــى أســاس مــا ذكرنــا فالطريــق الأكمــل لاكتســاب الاخــاق 
الإلهيــة هــو مــن خــال تعامــل الحــق معــك. ومــن المؤكــد هنــا 
الأولى  المراتــب  في  واكتســابها  الإلهيــة  الاخــاق  معرفــة  تكــون 
منهــا، اذ يصعــب عــى العامــل في المســتوى الأولي والمســتوى 
ــل الأخــاق الإلهيــة العليــا، لذلــك يعمــد الحــق  المتوســط تحمُّ

البســيطة رحمــة بعمالــه. المراتــب  إنــزال  إلى 

المقدمــة الرابعــة: ومــن المقدمــات التــي تنفــع في تنقــل طالــب 
الإلهيــة  والاشــارات  التصرفــات  فَهِــم  هــي  مراتبــه  في  العمــل 
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العمــل. تقديــم  حــن 

يــؤدي  أن  عليــه  يصعــب  بداياتــه  في  العامــل  أن  ذكرنــا  فكمــا 
العمل كما يريد الحق أو بأدنى مراتب ارادته، فيقع في دائرة 
الاستحســان، والتقديــم والتأخــر، ووهــم النقــص والكمــال، 

حجــاب الصــح والخطــاء، وغيرهــا مــن ملازمــات مقامــه.

يعلــم  لا  ســبحانه  الحــق  قبــل  مــن  عملــه  قبــول  حــن  وأيضــاً 
العامــل هــل قُبِــلَ عملــه لموافقتــه الإرادة الإلهيــة أو قُبِــلَ عــى 
وجــه مــن وجــوه المجــاراة الإلهيــة النابعــة مــن لطفــه بعبــاده أو 

غيرهــا مــن مراتــب قبــول الاعمــال.

أو  مــا  عمــاً  تعــالى  للــه  م  يُقَــدَّ حينمــا  الإلهــي  الخُلــق  مــن  إن 
ذلــك  يتقبــل  ســبحانه  الحــق  فــإن  صادقــة،  بنيــة  مــا  تقدمــة 
ويجــازي عليــه، وإن كان العمــل غــر موافــق لــإرادة الإلهيــة، 
بــل وإن كان مضــاداً لطبيعــة النظــام الإلهــي، وهنــا قــد يخــرج 
النظــام الإلهــي.  لــم يخــدم  التقدمــة، لأنــه  العمــل مــن مرتبــة 
لأجــل هــذا وجــب عــى العامــل أن يفهــم التصرفــات الإلهيــة، 
حينمــا يباشــر بعملــه، وحينمــا يُقــدّم عملــه بــن يــدي الحــق.

ففي مرحلة العمل قد يتخذ العامل أسلوباً وطريقة معينة 
الطريقــة  الحــق ســبحانه أن هــذا  لكــن في نظــر  لمباشــرة عملــه 
التــي اتخــذه العامــل هــي الطريقــة الأدنى أو أن هــذه الوســيلة 
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التــي توســل بهــا لتثبيــت عملــه هــي وســيلة قاصــرة عــن تحقيــق 
العامــل،  لذلــك  تنبيهــات  الحــق  مــن  تصــدر  حينهــا  هدفــه، 
في  الحــق  يضعهــا  التــي  بالعقبــات  التنبيهــات  هــذه  وتتجســد 
عــى  ســلباً  يؤثــر  المباشــر  البيــان  اذا كان  العمــل،  ذلــك  طريــق 
بحــرف  الإلهــي  التدخــل  يتمثــل  وقــد  العامــل،  وهمــة  إرادة 
العمــل إلى جهــة لــم يقصدهــا العامــل، فيحــاول العامــل أن 
التــي اعتمدهــا لكــن دون جــدوى،  يُرجــع عملــه الى الطريقــة 
وكثــرة هــي طــرق التنبيــه الإلهــي، حينئــذٍ ينبغــي عــى العامــل 
أن يتيقــن بــأن عملــه ليــس بمنــأى عــن التدخــات الإلهيــة بمــا 
أن القاعــدة التــي اعتمدهــا أساســاً هــي أن مــا يقــوم بــه هــو للــه 
تعــالى، فلابــد أن يكــون للحــق تدخــل في ذلــك العمــل، وعــى 
وتوقفــات  عقبــات  مــن  يواجهــه  مــا  ان  العامــل  ســرى  ذلــك 
إنمــا هــي تدخــات الحــق ســبحانه، حينئــذٍ عليــه أن يقــف عــى 
أســباب التنبيــه الإلهــي، ويُشــخّص مواطــن الخلــل في عملــه.

وفي المقابــل حينمــا يــرى التســهيلات الإلهيــة في مراحــل العمــل 
أن  منهــا  نفهــم  العمــل،  ذلــك  في  للعامــل  الحــق  وتســديد 
الهيــة،  بموافقــة  تحظــى  العمــل  تســيير  في  المتبعــة  الطريقــة 
في  المقــرة  العمــل  أســاليب  أحــد  عــى  العامــل  يقــف  حينهــا 
النظام الإلهي. لكن هذا لا يعني دوام مناســبة هذا الأســلوب 
لــكل عمــل أو في كل مراتــب العمــل، فبمــا ان المســر العمــي 
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أســاليب  تمحيــص  نظامــه  ضمــن  في  فســيكون  تصاعــدي 
وطــرق العمــل لأجــل بلــوغ الطريــق الاكمــل، فمــن الخطــاء أن 
تجعــل طريقــة مــا مــن الثوابــت التــي تعتمدهــا في كل الأعمــال 
العامــل مشــاهداً  يبقــى  إنمــا  الواحــد،  العمــل  أو كل مراتــب 
للتدخــات الإلهيــة في عملــه، ويتعامــل معهــا وفــق مــا لديــه 
المقــام مــع  اكتســبه حــن مكوثــه في هــذا  مــن مخــزون معــرفي 

قطعــاً. الجديــدة  الإلهيــة  النــوازل 

اكمالــه،  بعــد  ســبحانه  للحــق  العمــل  تقديــم  أمــا في مرحلــة 
للعمــل  الإلهــي  القبــول  مراتــب  أن  مــن  آنفــاً  ذكرنــا  فكمــا 
قبولهــا،  لعــدم  الأعمــال  مــن  تُــرَد  مــا  هنــاك  بــل  متفاوتــة، 

العمــال.  مــن  المتمكنــن  خصائــص  مــن  هــو  والــذي 

الحســن  الوجــه  عــى  العامــل  لعمــل  الحــق  قبــول  ومعرفــة 
القبــول عــى  الى مرتبــة  إضافــة  الإلهيــة  المجــاراة  أو عــى وجــه 
تحقــق  خــال  مــن  يُعــرف  وغــره  ذلــك  فــكل  الأول،  الوجــه 
العامــل في الــذوق الإلهــي، أي أن معرفــة ذلــك غالبــاً مــا تكــون 
ذوقيــة ونــادراً مــا تكــون معرفيــة، ويســتفيد العامــل مــن عملــه 
الأول ومــن تنبيهــات الحــق لــه فيمــا يقــوم بــه في اللاحــق مــن 
مــن  العمــل  مــن  المطلــوب  المســتوى  إلى  يصــل  أن  إلى  أعمالــه 

وباطنــه. ظاهــره  جهــة 
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الحــق  قِبــل  مــن  كليــةً  العمــل  ايقــاف  وهــو  آخــر  أمــر  وهنــاك 
ســبحانه، فقــد يعمــد العامــل إلى عمــل مــا، يبتغــي تقديمــه 
لوجــه الحــق، لكــن في مرحلــة مــن مراحــل العمــل يتوقــف هــذا 
العمــل نهائيــاً لا ينفــع معــه المعالجــات العقليــة أو التدبيريــة، 
ولا اللجــوء أو تقديــم العجــز، وهــذا الإيقــاف غالبــاً مــا يكــون 
إيقافــاً بســبب أن العمــل أدى غايتــه في نظــر الحــق ســبحانه، 
واستنفد فوائده، لذلك يعمد الحق الى ايقاف ذلك العمل، 
فأنــت كعامــل لا تــرى اســتيفاء العمــل إلا بعــد تمــام العمــل، 
فتســتهدف  ناقصــة،  تقدمــة  للحــق  تقــدم  أن  ترجــو  لا  لأنــك 
أنــه  كماليــة العمــل، أمــا الحــق ســبحانه فينظــر للعمــل عــى 
أن  نويــت  أنــك  فكمــا  لــك،  عطــاءه  فيــه  الحــق  ــل  يُحمِّ ظــرف 
تقــدم للحــق فســوف يقــدم الحــق لــك أكــر ممــا تريــد تقديمــه، 
فمتــى مــا رأى الحــق أنــك أخــذت  الفائــدة التــي رصدهــا لــك مــن 
قــد خــا مــن  العمــل في نظــره  العمــل؛ فســيكون  خــال هــذا 
الفائــدة، لذلــك مــن بــاب التخفيــف عــى عبــده وعــدم الخــوض 
فيمــا لا فائــدة منــه، هنــا يوقــف الحــق ذلــك العمــل، ثــم يلهــم 

عاملــه مــن الاعمــال مــا يناســب مرتبتــه الجديــدة. 
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تجريد العمل من جهة النظر

      دخــول العامــل في ســاحة العمــل وتحملــه لمســؤولية مــا، 
تُســتفاد مــن جهتــن حــن النظــر بعــن التفصيــل.

الجهة الأولى: هو التكليف الإلهي المباشر، فيكلف الحق من 
بلــغ تلــك المرتبــة مــا يشــاء مــن مســؤولية، ويهــب صاحبــه كل 
احتياجــات ومقومــات ذلــك العمــل أو المســؤولية، ومنهــم مــن 
يرجــع للحــق جــل جلالــه في كل معطيــات عملــه، ومنهــم مــن 
يكتفي بأخذ الأمور الكلية للعمل، ولكلٍ معتقده الذي على 
أساســه يتخــذ طريقــه والــذي ينبــع مــن مرتبتــه الخاصــة، أعنــي 

مســتوى علاقتــه بالحــق.

الجهة الثاني: هو ما يراه العامل من احتياج ساحة الخلق، 
فيصطفــي عملــه عــى مــا يــراه مــن الخلــق لبلــوغ غايتهــم الكليــة 
او المرحليــة، أو أنــه يــرى أن إزالــة بعــض الموانــع الحائلــة دون 

بلــوغ الخلــق لمرتبــة مــن مراتــب الكمــال. 

وكلا الجهتــن مقبولــة في النظــام، وإن كنــا نميــل الى الجهــة 
الأولى لأنهــا أكــر عصمــة وأمانــاً للعامــل.
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وفي كلا الجهتــن عمومــاً – وخاصــة في الجهــة الثانيــة – يكــون 
النظــام،  تكميــل  هــو  للعمــل  دافعــه  وربمــا  العامــل  نظــر 
ويكــون  أخــرى،  إلى  كماليــة  مرتبــة  مــن  الخلــق  وتحريــك 
تقديــره وأحكامــه ومــا يفتــح مــن خطــوط نظاميــة؛ متولــداً عمــا 
يصــدر مــن الخلــق، ومقــدار تفاعــل الخلــق مــع مــا خطــى مــن 
خطــوات بذلــك الاتجــاه. وإن كانــت لديــه غايــة كليــة أو هدفــاً 
هــو مســتهدفه فســوف يكــون نظــره إلى تلــك الغايــة، وعليهــا 

يكــون قياســه مــن عطــاء أو منــع أو تحــرك أو توقــف.

قبــل  مــن  مُقــرّ  فهــو  فيــه،  إشــكال  التعامــي لا  النظــام  وهــذا 
النظــام العمــي العــام، لكــن هــذا الامضــاء الإلهــي هــو امضــاء 
مرتبــي، وليــس بالضــرورة أن يطابــق الإرادة الإلهيــة في مرتبــة 

أخــرى. 

اوقفنــا  مــا  -عــى  المرتبــة  هــذه  محدوديــة  أســباب  أكــر  ومــن 
الحــق عليــه -هــي جهــة النظــر، والتــي منهــا تكــون محدوديــة 
العمــل، بــل ومحدوديــة التعامــل مــع الحــق في هــذه المرتبــة. 

     وبيــان ذلــك: أن نيــة العامــل هــو التقديــم للحــق عــز وجــل 
ولا اشكال في ذلك، لكن المشكل هو في مرتبة  ما دون النية، 
حينما يكون اختيار العمل من قبل العامل على أساس النظر 
الاحتياجــي للخلــق، وكذلــك حينمــا يتخــذ العامــل مــن العمــل 
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الذي أفاده من الحق زاوية نظر احتياج الخلق، هنا ســيكون 
عملــه مقيــداً بتلــك النظــرة ومحــدوداً بحدودهــا، وتكــون هــي 
الدافــع والمحــرك للعامــل في مــا يتخــذ مــن خطــوات، لكــن إن 
جعل العامل زاوية نظر قلبه اتجاه حضرة الحق جل جلاله 
لا إلى احتيــاج الخلــق، حينهــا ســيقف عــى الإرادة الإلهيــة في 
جوانــب عملــه، وقــد تتبــدل لديــه الغايــة عــى أســاس مــا يــراه 
الحــق جــل ذكــره، ثــم تكــون كل خطواتــه ابتدائيــة، وليســت 
آثــاراً مرتبــة عــى أفعــال الخلــق أو مرتبتــه الكماليــة أو احتياجــه 
بالنظــرة الإلهيــة لا نظرتــه  العــام، فيكــون متقيــداً  أو  المرحــي 
المثــى  الطريقــة  الزاويــة  هــذه  خــال  مــن  فــرى  الاســتقلالية، 
يــراه مــن  فــا يحركــه مــا  العمــل،  للتعامــل مــع كل جزئيــات 
بالنقطــة  يــرى ذلــك أصــاً لانشــغاله  الخلــق، وقــد لا  احتيــاج 
عــى  العامــل  ذلــك  الحــق  يُسّــر  حينئــذٍ  اليهــا،  ينظــر  التــي 
أمامــه  ويضــع  الظهــور،  عالــم  في  الإلهــي  الأســلوب  أســاس 
سُــبل تحقيــق غايــة الحــق الجزئيــة منــه – أعنــي العامــل وليــس 
مــن حيــث  الكبــر  الاختــاف  ذلــك  العامــل  وســرى   - العمــل 
الآثــار والنتائــج ومــا بــن نظرتــه الأولى والثانيــة، وقــد يكتشــف 
أن ما يروم تغييره في الخلق هو ما لا يرومه الحق عز شأنه!.

كان  إن  العامــل  مــن  الصــادر  الفعــل  أن  أخــرى  جهــة  مــن 
ناشــئاً عــن رؤيــة العامــل للاحتيــاج النظامــي، فــإن هــذا الفعــل 
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فيحمــل  العامــل،  كيــان  مراتــب  آثــار  مكامنــه  في  ســيحمل 
عملــه  فيكــون  العامــل،  ســمتا  همــا  الذَيــنِ  والكمــال  النقــص 
والظهــور،  الشــهادة  عالــم  في  تجســدت  باطنــه  عــن  صــورة 
وقــد يكــون في بواطــن العلــم الإلهــي أنــه ـ العمــل -يحــوي عــى 

ذلــك. العامــل  يــدرك  دونمــا  باطنــي  لــوث  أو  مفاســد 
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 توسيع ساحة العمل وتنويعها

       كمــا ذكرنــا أن مبــدأ العمــل وغايتــه هــو تمتــن العلاقــة 
بالحــق ســبحانه مــن خــال التــدرج بمــدارج القــرب في الــدورة 
الثانية الكائن في عالم البقاء. والكمال الكائن في عالم البقاء 

باللــه هــو كمــالاً احاطيــاً فيشــمل كل كيــان الانســان. 

وفي مقــام العمــل قــد يتخــذ العامــل عمــاً يســتفاد منــه كمــالاً 
في جانــب واحــد مــن جوانــب كيانــه، ومــن جهــة أخــرى يُكشــف 
معرفتــه  وســتكون  الإلهيــة،  الوجــوه  مــن  واحــداً  وجهــاً  لــه 
الحــق؛  أســاليب  مــن  واحــد  أســلوبٍ  عــى  مقتصــرة  العمليــة 
حينها ســيعمم طريقة التعامل الإلهي التي شــهدها على كل 
أعمالــه، ويتخــذ مــن الــرضى الإلهــي المتحصــل مقياســاً لأعمالــه 
ومقيــداً  المعرفــة،  محــدود  العامــل  ســيكون  وهنــا  الأخــرى، 
ليــس  للحــق  مســره  طريــق  ســيكون  وبالتــالي  واحــد،  بوجــه 
تاماً، فيجهل الكثير من موارد الإرادة الإلهية التي قد تُفاض 
مــن أحــد الوجــوه الإلهيــة التــي لــم يتعامــل معهــا، وربمــا لــم 

بوجودهــا.  يعلــم 

وعــى ذلــك يجــب عــى العامــل الــذي يبتغــي الكمــال في القــرب 



48

أنــواع التقدمــة، ولا  نــوع واحــد مــن  أن لا يوقــف نفســه عــى 
مــن  اتخــذ  هــو  فــإن  العمــل،  مــن  واحــدة  مرتبــة  عــى  يســتقر 
العمل الواحد بابه الخاص بينه وبين الحق؛ فسيكون موته 
في ذلــك العمــل، ثــم التضحيــة بمملكــة العامــل صعــب عــى 
زوال  إلى  فــكل عمــل  العمــل،  ليســت  الغايــة  لكــن  النفــس، 
مهمــا كان وســعه ومهمــا كانــت قيمتــه؛ لــذا عــى العامــل أن 
لا يوقــف نفســه عــى بــاب واحــد مــن الأعمــال، إنمــا يتنقــل بــن 
الإلهــي في  النظــام  أن  لــه، حينهــا ســيجد  عمــل وآخــر مغايــراً 
هــذا العمــل يختلــف عــن ســابقه، وســيجد أن التعامــل الإلهــي 
معــه يختلــف عــن تعاملــه معــه في العمــل الســابق، وسيشــهد 
يختلــف عــن الوجــه الســابق، فقــد يتجــى الحــق  الهيــاً  وجهــاً 
ويتجــى  والســلطان،  الهيبــة  بوجــه  العمــل  ذاك  في  لعاملــه 
في العمــل الآخــر بوجــه الأخــاق وغــر ذلــك، حينهــا ســيتعرف 
العامــل عــى الوجــوه الإلهيــة الخاصــة بمقــام العمــل، وبعــض 
الوجــوه ليــس لمقــام العمــل حظــاً منهــا، إنمــا يتجــى الحــق بهــا 

في مقامــات أعــى مــن ذلــك.

إن معرفــة الحــق ســبحانه لا تتــم الا بمعرفــة الوجــوه الإلهيــة 
جميعــاً، والا فســتبقى معرفــة ناقصــة، يدخــل معهــا العــارف 

في بحــر الحــرة والتيــه.

صعوبــات  مــن  يحمــل  مــا  عــى  الاعمــال  لتنــوع  فــإن  لذلــك 
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لأجــل  العمــل؛  لأربــاب  الامثــال  الســبيل  لهــو  وتضحيــات 
التقرب من حضرة الحق ومعرفة وجوهه، وبالتالي التعامل 

جلالــه.  جــل  معــه  الأكمــل 

يكــون  أن  ينبغــي  فــا  العمــل،  ســاحة  لتوســيع  بالنســبة  أمــا 
يكــون  إنمــا  توســيع،  مــن  الســاحة  تحتاجــه  مــا  هــو  الدافــع 
والدافــع  الإلهــي،  التفاعــل  مســتوى  أســاس  عــى  توســعه 
معرفــة  العامــل  منــه  يفيــد  والــذي  العمــل،  دائــرة  لتوســيع 
ــص مــن خــال  الأســاليب الجزئيــة في تعامــات الحــق، ويمحِّ

وطرقــه. العمــل  أدوات  مــن  مخزونــه  التوســع 

أمــا أن يكــون التوســع ناجمــاً عــن الدواعــي المتولــدة مــن العمــل 
نفســه، ثــم يتفاعــل معهــا العامــل، فهــذه مــن مهالــك كمــال 
العمــل، وهنــا ينبغــي عــى العامــل الحــذر، بــل والرجــوع لمــولاه 

رجوعــاً ولجــوءاً.
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التوفيق بين العلاقة والعمل

العليــا  المراتــب  بالحــق في  العلاقــة  أشــد مزاحمــات  مــن        
هــو العمــل، فعندمــا أطلعنــا الحــق عــى مراتــب بعــض عمــال 
ســاحته رأينــا قصــوراً في طريــق العلاقــة، وربمــا توقفــت علاقــة 

البعــض في مرتبــة معلومــة.

إلهــي  بتوفيــق  الا  يكــون  لا  والباطــن  الظاهــر  بــن  الجمــع  إن 
إلى نجــاح عملــه فســيلتفت  العامــل  يهــدف  خــاص، فحينمــا 
كليــاً أو غالبيــاً إلى شــأن عملــه، وبالتــالي ســينحرف عــن عالــم 
العلاقــة بقــدر التفاتــه الى عملــه، وكلمــا توســع العمــل صعــب 

عــى صاحبــه أن يهتــم أو يلتفــت الى جانــب العلاقــة.

لذلــك ســتقتصر العلاقــة بالحــق عــى الجانــب العمــي منهــا، 
ويستسقي من عالم الأمر ما يصب في تكميل عمله أو تثبيته 

أو توســيعه، وليــس تكميــل ذاتــه لأجــل الغايــة التكوينيــة.

ومــن السُــبل التــي يقــدر مــن خلالهــا العامــل عــى إزالــة ذلــك 
التزاحــم وجعــل العمــل موصــاً وليــس بحاجــب عــن الســر في 

مراقــي العلاقــة هــي:
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فــإن  التعلــق أو الاســتقرار عــى عملــه،  الســبيل الأول: عــدم 
ن العمل على سائر كيانه، فيمسي  تعلق العامل بعمله هيمَّ
عملــه جــزءاً مــن وجــوده، حينهــا يجــب عليــه التضحيــة بعملــه 

أو جــزءاً منــه إن لــزم كمالــه ذلــك.

والواجــب أن لا يرفــع عملــه لأعــى مــن قيمتــه الواقعيــة، ولا 
يبنــي عليــه أهدافــاً مســتقبلية، إنمــا هــو ظــرف أعــده لاســتنزال 

مراتــب مــن القــرب، ولا ينبغــي أن يحيــد عــن هــذا المعتقــد.

الســبيل الثــاني: أن يجعــل مــن العمــل رابطــاً في ســاحة القــرب 
مفــردات  كل  في  اليــه  واللجــوء  للحــق،  الرجــوع  خــال  مــن 
عملــه أو اغلبهــا، لا لأجــل اخــذ الأمــر وإنمــا لأجــل التواصــل مــع 
الحــق، حينهــا ســيتجاوز بعــض الحجــب التــي يولدهــا العمــل 

تجــاه العلاقــة. 

الســبيل الثالــث: يجــب أن يبصــر العامــل يــد الحــق التدبيريــة 
عــى  ويقــف  عملــه  في  ـ  المرتبــة  هــذه  أصحــاب  مــن  كان  إن  ـ 
الدنيــا  التداخــات  أمــا  لمرتبتــه،  المناســبة  الإلهيــة  التداخــات 
بــه إلى رؤيــة  فلــن تخدمــه في مقامــه هــذا، وهــو مــا ســرتقي 
الحقيقــي  العامــل  أن  الأمــر شــيئاً، ويشــهد  لــه مــن  ليــس  أنْ 
أملــه  يمحــق  حينهــا  جلالــه،  جــل  اللــه  هــو  لعملــه  والمســر 
بعملــه، ويتوحــد أملــه بالحــق عــز شــأنه، ولا ينجــرف إلى وهــم 
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العمــل.  مســتوى  عــى  ولــو  الاســتقلال، 

داعيــة  هــو خلــق  العمــل  مــن خصائــص  أن  الرابــع:  الســبيل 
مــا  مــن خــال  الأعــى،  الى  الأدنى  مــن  بــه  للتوســع والانتقــال 
والعقــل  تطلــب كمالهــا،  ونواقــص  تفرعــات  مــن  عنــه  يســفر 
الدواعــي، ويعمــل عــى ايجادهــا  ســيبادر إلى اســتغلال هــذه 
حــن  العمــل  نواقــص  ســد  الى  ويســارع  الشــهادة،  عالــم  في 

عليهــا.  الوقــوف 

بهــا،  لــه  طاقــة  لا  أبوابــاً  نفســه  عــى  العامــل  يفتــح  قــد  وهنــا 
لــه، مــا يــؤدي الى اضمحــال  فيمــي أســر عملــه، بــل عبــداً 

ســبحانه. بالحــق  الخاصــة  العلاقــة 

التــي  في هــذه الحالــة يجــب عــى العامــل كبــح رغبــة التوســع 
قــوة  كانــت  مهمــا  يتوســع  فــا  ذاتــه،  عــن  نابعــة  هــي  واقعــاً 
الدواعــي لذلــك إلا بعــد أن يتمكــن ممــا تحــت يــده مــن مراتــب 
التدريجــي  التوســع  مــن  مانــع  لا  حينئــذٍ  وصــوره،  العمــل 
بالمقــدار المســتطاع والمقــدور عليــه، وينظــر الى أثــر هــذا التوســع 
علاقتــه  لســبيل  مضيقــاً  وجــده  فــإن  الخاصــة،  علاقتــه  عــى 

يــده. تحــت  مــا  عــى  التوســع والاقتصــار  بــرك  فعليــه 

الســبيل الخامــس: إن كان الدافــع الــذاتي قويــاً تجــاه العمــل 
الخاصــة  الشــهوات  بعــض  مســاندة  إلى  إضافــة  والتقدمــة 



54

ولا  للعلاقــة  الالتفــات  عــن  كليــاً  تمنعــه  بحيــث  بمرتبتــه 
العمــل جملــة  يــرك  أن  يجــب عليــه  ينفــع معــه علاجــاً، هنــا 
وتفصيــاً، حتــى يســتبين أســباب ذلــك مــن خــال مــا يكاشــفه 
أنــه  أي  الآن،  للعمــل  مســتعداً  غــر  يكــون  فقــد  بــه،  الحــق 
لــم يبلــغ المرتبــة التــي يســتحق أن يتشــرف بالعمــل في ســاحة 
الحــق، أو أن العمــل ليــس هــو المــراد منــه في علــم اللــه تعــالى، 
إنمــا أراد الحــق ذلــك العــارف لأمــر آخــر، حينئــذٍ يتوجــب عليــه 
الخــروج مــن مقــام العمــل، وانتظــار مــا يفيــض الحــق عليــه.
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مساوقة تبدل الأنظمة الالهية
    

الوقــوف  العامــل  عــى  ينبغــي  التــي  الجوهريــة  القضايــا  مــن 
عليهــا، هــي قضيــة تبــدل الأنظمــة الجزئيــة، والتــي يجــب عــى 
كل عامــل أن يكــون ملتفتــاً لهــا لأجــل أن يخلــق تســايراً عمليــاً 

بــن النظــم المســتحدثة وبــن ســريان عملــه.

أن الأنظمــة والقوانــن الإلهيــة التدبيريــة هــي أدوات ووســائل 
فحيمنــا  المقــدرة،  الكمــال  مراتــب  الى  الخلــق  تضمــن وصــول 
يبلغ المخلوق –جنس المخلوق سواء أكان له صورة جسمانية 
أم لا- مرتبــة الكمــال المنصوصــة حينهــا قــد تنتفــي فائــدة صــورة 
النظــام الجــزئي الــذي أوصــل ذلــك المخلــوق الى الغايــة، وهنــا 

يُحــدث الحــق جــل جلالــه تبديــاً او تغيــراً لذلــك النظــام.

التــي تصــل الى كمالهــا الأعــى،  وكذلــك فــإن بعــض الأنظمــة 
أي انهــا وصلــت الى نهايــة عمرهــا المقــرر لهــا؛ حينئــذ لابــد أن 
تســتبدل هــذه الأنظمــة بغيرهــا. ونظــراً لذلــك عــى العامــل أن 
يعــي هــذا الامــر ويســاوق مــا يحــدث مــن تغــرات عــى أنظمــة 
العمــل، ويُحــوّل عملــه عــى أســاس مــا يبــدع الحــق مــن أنظمــة 
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جديــدة، والا فــإن عملــه ســيتخلف كثــراً في احــراز نتائجــه وقــد 
يتوقــف نهائيــاً. 

وقــد رأينــا بهــذا الشــأن بعــض عمــال الحــق تعــالى ممــن عمــل 
الى  يعدلــوا  لــم  النظــام  تبــدل  وعنــد  ســابقٍ  نظــام  وفــق  عــى 
عليهــم  صعــب  ذلــك،  لهــم  بينــا  وحينمــا  الجديــد،  النظــام 

لأمــور: يرجــع  ذلــك  في  والســبب  الامــر. 

 أولاً: ان مكوث العامل لفترات طويلة في التعامل مع نظام 
واحد، يجعل من ذلك النظام جزءاً لا يتجزأ من كيانه وثابتاً 
من ثوابت وجوده العملي، ومنه يصعب عليه الانسلاخ عن 

ذلك النظام والتحول الى آخرٍ مغايرٍ.

ثانيــاً: أحيانــاً لا يتحمــل العامــل الــذي قــى عشــرات الســنين 
مقتضيــات  وفــق  عمــل جديــد  بتأســيس  البــدء  مــا،  عمــل  في 
أنظمــة جديــدة، حيــث ســيتطلب منــه ذلــك هــدم بعــض اركان 
مملكتــه وإعــادة تشــيدها وفــق متطلبــات جديــدة، وهنــا قــد لا 
يستطيع العامل مجاراة هذه المستحدثات، خاصة وأن فترة 
قوتــه صرفهــا في بنــاء عملــه الســابق وفــق النظــام الــذي اعتــاد 

عليــه.

ثالثــاً: إن بعــض صعوبــات التنقــل بــن الأنظمــة حــن التبــدل 
يتطلــب  مــا  إزاء  والجســماني  الصــوري  الضعــف  الى  يعــود 
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مواءمــة  في  صعوبــة  العامــل  يجــد  والــذي  الجديــد،  النظــام 
وضعه الصوري أو الجســماني مع ما يطلب النظام الجديد، 
يقــدم  حينهــا  صعوبتــه-  وانمــا  ذلــك  باســتحالة  نقــول  -ولا 
العامــل عجــزه عــن مســايرة النظــام الجديــد، وهــذا يســتدعي 
يُحــدث  حتــى  القديــم  نظامــه  عــى  البقــاء  العجــز  بلســان 
صاحــب النظــام تغيــراً مــن جهــة العامــل لإزلــة الموانــع الحائلــة 
دون تطبيق النظام الجديد، أو يتم استبدال العامل بغيره، 

يناســب وضعــه.  ويُصــرف لمــا 

إذاً يجــب عــى كل عامــل في ســاحة الحــق، في العالــم الأعــى 
أو الأدنى، أن يكــون مســتعداً لتغيــر كل مــا يقتــي التغيــر 
عــى أســاس مــا يحــدث الحــق مــن تغــرات في الأنظمــة، وهــذا 
الاســتعداد يجب أن يكون من ثوابت عقائده منذ بدأ ولوجه 
مفــردات  أو  منهــاج  أو  نظــام  عــى  يســتقر  العمــل، ولا  لمقــام 
التغــرات الشــأنية تســتلزم تغيــرات كل مــا في  فــإن  عمليــة، 

دائــرة الوجــود مــا دون الــذات المقدســة.

ثــم ان الحــق ســبحانه ناظــرٌ في قضيــة تبــدل الأنظمــة للفائــدة 
الكماليــة للعامــل بالدرجــة الأولى، إذ البقــاء عــى نظــام واحــد 
الاقــراب؛  دائــرة  ويضيّــق  والتكميــل،  العطــاء  أوجــه  يقلــل 
التبــدل  الأولى والكــرى في قضيــة  الفائــدة  ان  نــرى  فإنــا  لهــذا 
ترجــع عــى العامــل نفســه ثــم يُفــاض منــه عــى مــا يرتبــط بــه 
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مــن مراتــب الخلــق. أضــف الى ذلــك قــد تكــون المراتــب العمليــة 
العليــا متوقفــة عــى هــذا التبــدل، وأعنــي بهــا المراتــب العمليــة 
نــزول نظــام  التــي يســعى العامــل لبلوغهــا، فربمــا اســتدعت 
فيهــا  تكــون  التــي  المرتبــة  تلــك  العامــل  يبلــغ  أن  جديــد لأجــل 
تقدمتــه للحــق أنقــى وأطهــر، وهــذا ايضــاً يتحصــل مــن خــال 
عمليــة تبــدل الأنظمــة أو عــى أقــل تقديــر فــأن للتبــدل أثــراً في 

ذلــك.   

    هذه أهم الأمور التي ينبغي على من رام العمل في ســاحة 
أن  منــه  الأولي  المســتوى  العمــل في  ســاحة  إلى  نــزل  أو  الحــق 
يحيــط بهــا علمــاً، وان يأخذهــا في حســبانه، فبهــا مــن الفوائــد 
الحــق  ابتعــاده عــن حضــرة  أو  انحرافــه  أو  يمنــع ســقوطه  مــا 
وســبيل الغايــة. وهــي تنفــع أربــاب المراتــب الأوليــة مــن العمــل، 

وإن كان بعضهــا يتجــاوز هــذه المراتــب.

نحمد الحق ســبحانه على ما شــرفنا به وجعلنا ســبيلاً لإظهار 
بعض إرادته الى خلقه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

تم الفراغ منه في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة الحرام      
 لعام 1439 الموافق 2018-8-21

منتظر الخفاجي
النجف الاشرف
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